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اغتنام العمرفي الطاعات 


ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "اغتنام العمرفي الطاعات". 
والتي تحدّث فما عن الواجب على كل مسلم من اغتنام حياته في الأعمال الصالحة. والبُعد عن المحرّمات. وذكر الأدلة 
الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. مُنَبَمَا على الاهتمام بشباب الأمة خاصّةَ بدفعهم 


إلى الخيرات. وصرفهم عن الملبيات وما يضر بدينهم ودُنياهم. 


الخطبة الأول 
الحمد لله الذي خلق كلّ شيءٍ فقدَّرَه تقديرًا. يكور اللَيْلَ عَلَى التَبَارِوَيْكُوَرُ المََارَعَلَى اللَيْلٍ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَالْمَمَرَكُلٌ 
يجري لأَجَلٍ مُسَفَّى ألا هُوَالْعَزِِرُ الْعَفَارُ 4 [الزمر: 0]. أحمد ربي وأشكره. وأتوبُ إليه وأستغفِره. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له الواح القبار. وأشهد أن نبنا وسيدّنا محمدًا عبدُه ورسوله المصطفى المختار. اللهم صِلّ وسلّم 
وبارك على عبدك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه المتقين الأبرار. 


فاتقوا الله حقّ التقوى. وتمسّكوا من الإسلام بالعْروة الؤثقى؛ فمن اتَقَى الله وقاهُ الشرورّوالملكات. وعافاه من خزي 


العُقوبات. وفارَّفي أخراه برضوان رته والجنات. 


عباد الله: 
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إن ربكم - عزوجل - قد جعل هذه الدارّالدنيا دارعمل. لكلّ فما أجل. وجعل الآخرةً دار جزاء على ما كان في هذه الدارٍ 
من الأعمال؛ إن خيرًا فخيرٌ. وإن شرًا فشر قال الله تعالى: وله مَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرَضٍ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَا 
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَئُوا بِالْحُسْقَ € [النجم: .]"١‏ وقال تعالى: #إِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى الْأَرَضٍ زَبتَةَ لَهَا لِتَبْلْوَهُمْ اَم 
أَحْسَنُ عَمَلَا 4 [الكهف:۷]. 


وقد أعانّ الله النامس على ما خُْلِقُوا له من العبادة بما سخَّرّلهم من مخلوقاته. وما آتاهم من الأسباب. قال الله تعالى: 
«أَلَمْ تَرَوا أَنَّ الله سَخَرَلَكُمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ وَأَسْبَعْ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةًَ وَبَاطِنَةَ 4 [لقمان: .]٠١‏ وقال 
تعالى: الله الَذِي سَخَرَلَكُمْ الْبَحْرَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فيه بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ )1١(‏ وَسَخَرَلَكُمْ مَافي 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَْرَضٍ جَمِيعًا مِنْهُ إنَّ في دَلِكَ يات لِقَوْمِ يَتَفَكّرُونَ € [الجاثية: 17 17]. وقال - عزوجل -: 9وَسَخَرَ 
كم الأَارَ(5”) وَسَخَرَلَكُمْ الشَّمْسنَ وَالْقَمَرَدَائييْنٍ وَسَخَرَلَكُمْ اللَيْلَوَالتّمَارَ1(؟”) وَآنَاكُمْ مِنْ كُلِ ما سَأَلْثْمُوهُ وَِنْ نَعْدُوا 
نِعْمَتَ النّهِ لا تُخصُوما إن الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَمَارٌّ> [إبراهيم: -7١‏ 4"]. 


وإذا تفكّرَ الإنسانُ واعتبّر. وعلِمَ ما منّ الله به عليه من عطاياه وهباته. وما خصّه الله به من الصّفات والسّجاياء 
والتمكن من عمل الخيرات وترك المحرّمات. وعلِم أن الدارَالآخرة هي دا رالأبَّد؛ إما نعيمٌ مُقيمٌ. وإما عذابٌ أليم. إذا علِمَ 
الإنسان ذلك حفظ وقتّه. وحرص عليه وعمَرَزْمنَ حياته بكل عملٍ صالح. وأصلَح دُنياه بالشّرع الحنيف؛ لتكون دنياه 
خيرًا له ولعقبه. ولتكون حسنة العاقبة. 


فلا خيرفي دُنيا امرئ لا يحكُمّها الدينُ القيّم. ولا بركة في حياةٍ دُنيوبَةٍ لا مميمِنُ علها دين الله - عزوجل -. قال الله تعالى: 


AAG OCS NE‏ ثري ذو MEE LOE‏ فق انا 


الْآخِرَةَ وَسَع لَبَا سَعْيََا وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُولَتِكَ كَانَ سَعَْهُمْ مَشَكُورًا (۱۹) كلا تمد هَولاءِ وَهَوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا گانَ عَطَاءٌ 
رتك مَحْظُورًا € [الإسراء: ۱۸- ١۲]ء‏ وقال تعالى: فلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُيُمْ وَلَا أَوْلَادْهُمْ إِنّمَا يُرِِنُ اله لِيُعَذِبَهُمْ با في الْحَيَاةِ 


الدُنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُيُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ € [التوبة: .]٠١‏ وقال تعالى: فل مَنْ حَرَّمَ زِبنَةَ الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطْيَبَاتِ مِنَ 
الرّزقِ فل هي لِلَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ ادنيا خَالِصَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ € [الأعراف: ؟"]. 
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وهل تشّكٌ - أا العاقِل - أن الحياةً الدنيا متاعٌ زائل. ونعيمٌ حائل؟! إن كنت في غفلة من هذاء فاعتبربمن مضَّى. ففي 
وإذ قد تبيّن لك - أا المكلّف - قول الله تعالى: بل تُؤْثرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنَْا )1١(‏ وَالآخرَةٌ خَيْرُوَأَبْقَى € [الأعلى: .]١ 7١1١‏ 
فاعمّل للآخرة التي تبقّى. واجتهد لتفورّ بالنعيم الذي لا يحول ولا يزُولٌء ولتنجُوَ من نار حرّها شديد. وقعرها بعيد. 
وطعامُ أهلها الزقوم. وشرائيُم الحميمْ والصّديد. قال الله تعالى: «قَالَّذِينَ كَفَرُوا فُطّعَْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِيْصَبُ مِنْ 
قَوْقِ رُءُوسِيِمْ الْحَمِيمْ (19) يُصْبَرْبهِ مَا في يُطُونهِمْ وَالْجُلُودُ (۲۰) وَلَهُمْ مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ (۲۱) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مِنْا 
مِنْ عَمَ أَعِيدُوا فما وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَريق € [الحج: 15١-؟1].‏ 

وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يُوْتّى بأنعم أهل الدنيا من أهل النارفيُصبَعْ في 


النارصبقَة. ثم يُقال له: يا ابنَ آدم! هل رأيتَ خيرًا قط؟ هل مرّبك من نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربّ. ما رأيثُ نعيمًا 
قط. ويوْتَّى بأشدّ الناس بُؤْسًا من أهل الجنة. فيُصبَعُ صبغة في الجنة. فيُقال له: يا ابنَ آدم! هل رأيت بُْسَا قط؟ هل 


مرّبك من شدَةٍ قط؟ فيقول: لا والله يا ربّء ما مربي بُوْمنْ قط ولا رأيثُ شدَّةً قط»؛ رواه مسلم. 

عباد الله: 

إنه لا يُنالٌ ما عند الله من الخير إلا بطاعته. ألا إن سلعة الله غالية, ألا إن سلعة الله هي الجنة. 

ومُدَةُ عُمر المكلّف هي التجارة التي يُفلِحُ فما إن وظَقَها في الخيرات. أويشقى فما إن ضيّعَها في اللّمووا محرّمات. 

وأولى الناس بالحياة الطيبة والحياة النافعة المباركة: من اقتدّى بهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته؛ 


فهدي نبيّنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - أكمل هدي» كما قال - عليه الصلاة والسلام - في خُطّبه: «إن أحسنَ الحديث 


Friday.alharamain.sa 


2 


و د 
سب ردي یکر 


وإ ا پیز الت رفن ١)‏ 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ اوسا انایرا ا ولو 


اغتنام العمرفي الطاعات د. علي الحذيفي ۷ هھ 


كتابث الله وخيرالبدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم ت وشرّالأمور مُحدثاتهاء وکل بدعة ضلالة»؛ رواه مسلم من 


حديث جابر- رضى الله عنه -. 


فمن اقتدّى بهدي سيّدنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في حياته؛ فقد حار الخي رَكلّه. وفازَ بجنَات النعيم. ومن فاته 
هديّه فقد فاته الخيركلّه. ومن فاته بعضٌ هديه - عليه الصلاة والسلام - فقد فاته من الخير بقدرما فاته من هديه - 
صلى الله عليه وسلم -. 


قال بعضْ الصحابة - رضي الله عهم -: "كنا نُعلِّمْ أولادنا سيرةً النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تُعلِّمُم القرآنَ الكريم". 
وقصدهم بذلك: الاقتداء به - عليه الصلاة والسلام -. وقد تمّ لهم ما أرادُوا؛ فكانوا خيرَأمة أخرجّت للناس. 

ولو اختبّرَ كل مُسلم نفسّه في العمل بِسُئَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعمل بهديه في العبادة. والمعامّلة. 
والإخلاص. ونصرة الدين. واستقامة أحواله كلّها؛ لعلِمَ ما قصّرّفيه من العمل. ولاستدرَكَ ما فاته مما يقير عليه 
بمعُوئّة الله تعالى. ولاستقامّت أموزه على الصراط المستقيم. 

وليحذّر الُسلمٌ من تضييع عُمره في الغفلّة. وفي الإعراض عن العلم النافع والعملٍ الصالح. والاشتغال بما لا يُفيد ولا 
ينفعٌ في دينٍ ولا نيا ولا سيّما الشباب الذين هم بأشدّ الحاجة إلى كل ما يحمَظ ديتهم وأخلاقهم وبراءتهم. ويحفّظ 
مُستقبّلَ حياتهم وسعادتهم. 

فكل مرحلة من مراحلٍ حياةٍ الإنسان تتأنَّرْبما قبلّهاء وأضِرُشيءِ على المسلم وعلى الشباب خاصّة: تتبُعُ المواقع الضَّارَة 


في الإنترنت التي تدم الأخلاق الإسلامية. والتأثر بذلك. وقراءة كتب الإلحاد والفساد. وصُحبة الأشرار أصحاب 
الشهوات والموبقات. وقضاءٌ الأوقات مع مُسلسلات الفضائيّات التي تصدُ عن الخير. وثُْيَنُ الشرّوالمحرّمات. 
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ومن العادات الضارّة: تعؤّدُ السب روعدم النوم ليلا والنوم نهارًا؛ فهذه العادةٌ الضارّة تُغيَرُطِباعَ من اعتادّهاء وتكون مع 
فراغ الوقتٍ كثيرّاء ومن أَلِفَ هذه الطريقة قل إنتاجُه. وتعثَّرَ في دراسته. وكثيرًا ما ينقطِعٌ الشبابٌ في الدراسة بهذه 
الطريقة. ويعتري صاحتها أمراضٌ بدنيّة ونفسيّةً. وتِسُوءٌ أخلاق المستمرنين لهاء وبِقِلُ صبزهم وتحمُلّهم. ويظهرٌالخللٌ في 
أداءِ وظائفهم» ويقوى تسلِّطُ الشياطين عليهم؛ لأن الشيطانَ ينال من الإنسان في الليل ما لا يقدِرُعليه في النهار. 


ونومُ النهاربدلاً من الليل يُضِيّعْ العُمروالمصالح. وقد يجُرٌَالسبرْإلى المخدّرات والانجراف الخُلّقيَ. 


وقضايا الشباب كثيرةٌ جدّاء ودواؤها في التمسّك بهدي سيّدنا محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -. وعلى الوالدَيْن والمدرسين 
وأولي العقول من المُجتمّع أن يكونوا قُدوةً صالحةً للشباب - ولا سيّما الصغار- فإنهم لا يتمكّنُون إلا بالاقتداء بما يرّون. 
ولا قدرةً لهم في الموازئَة والاطّلاع على سير الصالحين. 


ومُعاونةٌ كل أحدٍ على الاستقامة مما أمرَالله به وحثّ عليه رسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال - عليه الصلاة والسلام - 
: «مثَّل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطّفهم كمَثّل الجسّد الواحد إذا اشتگی منه عضو تداعى له سائرُ الجسّد 
بالسَّروالخكّى». 


قال الله تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا انَّقُوا الله حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إلا وََنْثُمْ مُسْلِمُونَ )٠١١(‏ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّه 


جَمِيعا وَلَا تَقَرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْثُمْ أَعْدَاءً فَأَلّف بَيْنَ قُلُوَكُمْ فَأَصْبَحْثُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا © [آل عمران: 
1...۲[ . 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, ونفعنا ببدي سيّد المرسَلين 
وقوله القويم, أقول قولي هذا وأستغفزالله لي ولكم ولسائرالمسلمين من كل ذنبء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله العليَّ العظيم. هدي من يشاءً إلى صراط مُستقيم» لرتنا النعمةٌ والفضل وله التَّناءٌ الحسن. يغفرلمن يشاءُ 
ويُعذِّبُ من يشاء. ويتوبُ على من يشاءً. وهو الغفورٌ الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيزٌ الحكيم. 
وأشهد أن نبيّنا وسيدّنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صِلّ وسلّم وبارك على عبدِك ورسولك 


محمد. وعلى آله وصحبه المتقين. 
أما بعد: 

تقوا الله في السرّوالعلانية, يُصلِح لكم الأعمال. ويُحسن لكم العاقبّة والمآل. 
أا المسلمون: 


اذگروا ذ نِعَمَ الله عليكم ما ظهرّمنها وما بطّن. وقوموا بشكرها بما تقدرون عليه من الفرائض والُستحيّات؛ فما شكرالله 
إلا بطاعته وترك معصيته. 


وأنتم - معشر المُسلمين أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - جعل الله عافيتكم في أوّلكم بتمسّك الأولين بِالسُنَّة 
وسيّصيبُْ آخرّالأمة بلاءٌ بما كسبّت أيدي الناس. 


وقد أرشدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى النجاة من البدع والمحرّمات. والفوز بالدرجات. فقال - صلى الله 
E‏ ى الله والسمع والطاعة وإن تاه مَرَعليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرَى اختلافًا كثيرًا؛ 
فعليكم بِسُئَّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين الممديّين. عضوا علما بالنواجذ. وإياكم ومُحدثات الأمور؛ فإن كلّ بدعة 


ضلالة»؛ رواه الترمذي من حديث العريباض بن سارية - رضي الله عنه -. 
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اغتنام العمرفي الطاعات د. علي الحذيفي ۷ هھ 


وفي الحديث: «المتمساڭ بسني عند فساد أمّي له أجزخمسين». قالوا: يا رسول الله! ميم أومنًا؟ قال: «بل منكم». 
عباد الله: 


إن لَه وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَِيّ يَا نَا الین فوا كرا عه وغلخوا كخليقا » [الأحراب 55], وقد قال “صب 
الله عليه وسلم -: «من صلی علي صلاةً واحدةً صلَى الله عليه بها عشرًا». 


فصلُوا وسيِّموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد. كما صَلَّيتَ على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌ. وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


اللهم وارضَ عن الصّحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة الممديين: أبي بكرٍ. وعمر. وعثمان. وع وعن سائر 
أصحاب نبيّك أجمعين. وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء اللهم وارض عتا معهم بميّك وكرمك 
ورحمتك يا أرحم الراحمين 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

اللهم أرنا الحقّ وارزقنا اتّباعَه. وأرنا الباطل باطلاً وارزّقنا اجتنايّه يا رب العالمين. 

اللہم إنا نعود بك من سوء القضاء. ومن شماتة الأعداءء ومن درك الشقاء. ومن جهد البلاء. 


نا آتتا في الدُنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخِرة حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَابَ النَارٍ € [البقرة: .]۲١٠‏ 


اللهم إنا نسألك أن تُوقّمَنا لما تحب وترضى. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. 
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اغتنام العمرفي الطاعات د. علي الحذيفي ۷ ھ 


اللهم اغفرلموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفرلموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفرلموتانا وموتى المسلمين 
يا أرحم الراحمين. 


اللهم فرج هم المممومين من المسلمين. اللهم فرج هم المممومين من المسلمين. واقض الدّين عن المدينين من المسلمين. 
اللبّم وا شق مرطانا؛ الليم واشت مرضيانا ومرهى المسلمين: الليم واشف مرضاتا ومرطى المسلميق يارب العالمية: 


اللهم أعذنا من شرورأنفسناء ومن سيئات أعمالناء وأعذنا من شرّكل ذي شرّيا رب العالمين. اللهم أعذنا وذريّاتنا من 
إبليس وذربّته وشياطينه وجنوده يا رب العالمينء اللهم وأعذ المسلمين وذربّاتهم من إبليس وشياطينه يا رب العالمينء إنك 


على كل شيء قدير. 


اللهم إنا نتوجّهُ إليك يا رب العالمين بأسمائك وصفاتك أن تُصلح حال المسلمين. اللهم وألّف بين قلويهم. اللهم وألّف 
بين قلويهم. واجمعهم على الحق يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. 


اللهم إنا نسألك أن تحفّظ بلادّنا من كل شرّومكروه. وأن تحمّظ بلاد المسلمين. 


اللهم اكسنْ عاري المسلمين. اللهم أطعم جائعهم. اللهم أمّن خائفهم يا رب العالمين. اللهم احفّظ أعراض المسلمين 
ودماءهم وأموالهم. واحفّظ لهم ديتهم يا رب العالمين. 


اللهم استّرعوراتناء وآمن روعاتنا. 


اللهم وفق خادمَ الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لبُداك. واجعل عملّه في رضاك يا رب العالمين اللهم 
انصّربه دينّك. اللهم وفق نائبّيه لما تحب وترضى. ولما فيه الخيريا رب العالمين للإسلام والمسلمين. 
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اغتنام العمرفي الطاعات د. علي الحذيفي ۷ هھ 


اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تتوبَ عليناء اللهم ثب علينا وعلى المسلمين. اللهم فقّهنا والمسلمين في دينك يا رب 
العالمين. 


عباد الله: 
#إِنَّ الله يَأَمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْقُرْتَى وَيَنْى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالمُنَكَر وَالْبَغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَرُونَ )٠۰(‏ 
وَأَؤْفُوا بِعَبْدٍ الله دا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْفُحُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ الله يَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ 4 


[النحل: .3 311]. 


واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم. واشكروه على نِعَمِه يزدكم. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. 
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